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لماذا يتم تجاهل إرهاصات المفكرين الاقتصاديين 
المخالفين للنهج السائد عالمي9ا؟
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لماذا يتم تجاهل إرهاصات المفكرين الاقتصاديين المخالفين  
للنهج السائد عالمي9ا؟ 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اLقتصاد ا6س4مي العاJية 

 

أذكـــر أن الـــذيـــن درســـونـــا ف ا.ـــرحـــلـــة اÇـــامـــعـــيـــة - جـــزاهـــم ال خـــيـــرًا -; مـــنـــهـــم مـــن تـــخـــصـــص ف 
اfÉـاد الـسـوفـيـتـي, وقـد شـرحـوا لـنـا كـل شـيء عـلـمـونـا إيـاه مـن وجـهـة نـظـر شـرقـيـة بـوÉء شـديـد دون 

أي تـقـصٍ Äـقـيـقـة مـا نـقـلـوه, ومـنـهـم مـن تـخـصـص ف دول غـربـيـة (غـالـبـهـم مـن فـرنـسـا) وقـد شـرحـوا 
لنا كل شيء علمونا إياه من وجهة نظر غربية بوÉء شديد دون تقصٍ Äقيقة ما نقلوه.  

لـكـن الـنـظـر لـâمـور بـتـشـدد; يـُخـفـي حـقـائـق قـد تـكـون مـفـيـدة, واÜصـل فـيـهـا أن تـكـون حـاضـرة ف 
اÜذهان; ليميزّ الناس بي جيّد الفكر ورديئه. 

إن الـتركـيز عـلى وجـهة نـظر ا1قـتصاد الـتقليدي الـغربـي ومـفكريـه دون غـيره أمـر مـضلل، وهـذا مـا فـعلته اùلـة 

ا*عـ)مـية الـغربـية الـتي مـا فـتئت تـكسو أفـعال أنـظمتها بـاîـمالـيات وتـقدمـها كـنموذج مبهـر، وبـالـوقـت ذاتـه 

قـصّرت اùلـة ا*عـ)مـية الشـرقـية فـي تـقد£ فـكرهـا ومـفكريـها بـصورة صـحيحة، ولـر¢ـا سَـبب ذلـك أن أنـظمتها 

شـمولـية 1 تـسمح بـكشف أي شـيء - سـلبيًا كـان أم إيـجابـيًا - لـضرورات تـعتقدهـا أمـنية وذات حـساسـية، 

بينما هي قد 1 تعدو عن أوهام مرسومة في خيال قادتها، و1 يراها غيرهم. 
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، وقـد ظهـرت أخـطاؤه جـلية،  1تـعرفـنا فـي الـقرن ا]ـاضـي عـلى ا]ـذهـب ا1قـتصادي ]ـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة

وتـهاوت رمـوزه تـباعًـا، ثـم بـرزت مـدرسـة فـرانـكفورت فـي أوروبـا لـتضاهـي مـدرسـة شـيكاغـو بـا]ـفاهـيم وا]ـبادئ 

  . 2ولسحب البساط من Nتها

3وكـنا قـد تـناولـنا وجـهة الـنظر اäـديـثة لـلفكر ا1قـتصادي الـصيني بـالـتعرف عـلى ¶ـوذجـها ا1قـتصادي مـن 

خ)ل سياسات قائدها "شي جg بينغ"، حيث الشمولية ما زالت تتلخص في فكر رجل واحد. 

واäـقيقة أن هـذا لـيس كـل شـيء، ومـثالـه؛ أن هـناك مـفكريـن بـارزيـن فـي اîـانـب الـروسـي - ولـيس الـسوفـيتي 

- يـجب ا1طـ)ع عـلى مـا قـدمـوه، حـتى لـو لـم يـرقَ ذلـك 7ن يـوصـف بـا]ـدرسـة الـفكريـة كـما هـو حـال شـيكاغـو 

الــنقديــة وفــرانــكفورت؛ ومــن أولــئك مــث) الــفيلسوف الــروســي "ألــكسندر دوغــg" الــذي عــنده كــثير ™ــا 

يُسـتفاد مـنه (رابـط فـيديـو). وفـي مـقالـنا ا]ـترجـم (الـذي يـلي مـقالـنا ا1فـتتاحـي هـذا) سـنتعرض لـعدد مـن 

ا1قـتصاديـg مـثل: "مـيخائـيل خـزيـن"، و "كـوبـياكـوف"، و "أولـيغ غـريـغوريـف"، الـذيـن أسـهموا فـي بـناء 

نــظريــة لــWزمــة اVقــتصاديــة مــنذ مــطلع الــقرن اäــالــي. ولشــدة أثــر مــقا1ت "خــزيــن"؛ فــقد ¨ حــذفــها مــن 

(الـويـكيبيديـا) الـتي تـعد≠ مشـروعًـا ثـقافـيًا عـا]ـيًا تـغييريـًا، وهـذا مـعناه: أن هـناك تـوجـهًا نـحو فـرض ثـقافـة ذات 

غـرض محـدد، فـا7صـل أن (الـويـكيبيديـا) مـنصة حـرة ومـفتوحـة للتحـريـر، وهـذا يـدلّ عـلى عـنصريـة الـفكر 

الـغربـي وعنجهـيته. وأذكـر مـرة أنـي شـاركـت فـي مـنصة اقـتصاديـة أمـريـكية تـدعـى "وولـف سـتريـت" وكـانـت 

مـشاركـتي حـول دور الـتمويـل ا*سـ)مـي فـي حـلّ مـشكلة مـطروحـة عـلى ا]ـنصة ا]ـذكـورة، لـكن مـشاركـتي 

أهُـملت وحـذفـت، عـلى الـرغـم مـن تـنوع مـشاركـات ا]ـنصة وتـعددهـا؛ فـعلى مـا يـبدو أن طـرح مـا 1 يـناسـب مـا 

هو سائد أمرٌ مرفوض رغم عجزهم عن معاîة ما يحصل بسبب الفكر الذي يسوقونه. 

لـقد كـشف "مـيخائـيل خـزيـن" فـي مـقا1تـه إرهـاصـات ا7زمـات الـعا]ـية، وتـنبأ بـضعف الـنظام الـغربـي الـتقليدي 

وتـهالـك قـيمه ا7خـ)قـية، بـل إن الـقراءة ا]ـتأنـية ]ـا كـتبه مـنذ بـدايـة الـقرن؛ تـوضـح أن حـرب روسـيا ا7خـيرة - 

1 للمزيد، للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – اJذهب اLقتصادي Jدرسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب اTشرار؟ 
 /https://kantakji.com/1209 :(ميلتون فريدمان) أنموذجا – العدد ٥٧-٢٠١٧، رابط

2 للمزيد، للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – اJرتدون عن اJعتقد وتخليهم عن مذهبهم اLقتصادي: إعادة تشكيل 
https://kantakji.com/ :الشيوعية – العدد ٩٩-٢٠٢٠، رابط nمريكية ورأسمالية الدولة في الصTالرأسمالية ا

 /5958
3 للمزيد، مقالنا اJترجم: النموذج اLقتصادي الصيني – "شي جn بينغ" يعيد اختراع رأسمالية الدولة، 

/https://kantakji.com/6746
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كـحالـة أوكـرانـيا مـث)ً - لـها أصـول أيـدولـوجـية وسـياسـية واقـتصاديـة. فـقد تـوقـع "خـزيـن" الـتراجـع الـعا]ـي 

لــلدور ا7مــريــكي، وانــحسار الــدو1ر وبــزوغ عــم)ت افــتراضــية. وتــطرق لــتطور التضخــم بــاعــتبارهــا مــسألــة 

مـحسوبـة بسـبب السـياسـات الـنقديـة وا]ـالـية وكـ)هـما سـياسـات خـاطـئة؛ لـذلـك تـوقـع انـكماشًـا عـا]ـيًا اعـتبره 

"خـزيـن" السـبيل لتخـلص ا7مـريـكيg مـن ديـونـهم وبـناء مـدخـراتـهم والـنجاة بـأنـفسهم تـاركـg الـعالـم يـغرق فـي 

وحول أخطائهم. 

إن الـتجاهـل ا]ـتعمد ùراء وأفـكار بـعض ا]ـفكريـن وا1قـتصاديـg ™ـن يـخالـفون ا]ـعتقد الـعا]ـي ا]سـيطر هـو 

 
َ
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ادِ (غافر: ۲۹).  
َ
ش
َ ّ
بِيلَ الر

َ
دِي6ُمْ إِلاَّ س

ْ
ا أهَ
َ
م
َ
ىٰ و

َ
ا أرَ
َ
ا أرُِي6ُمْ إِلاَّ م

َ
نُ م وْ

َ
فِرْع

فأين فرعون وأين ما رآه؟ لقد ولّى إلى مزبلة التاريخ هو ورؤيته القاصرة. 

إن حــذف اùراء اÅــالــفة وشــطبها إ¶ــا يــكون بــغرض فــرض وجــهة نــظر مــعينة، وتــسويــق مــفاهــيم تــخفي 

مـعتقدات فـكريـة يُـراد نشـرهـا، ولـو كـان فـيها خـيرٌ لـكانـت دعـوتـهم عـلنية غـير مُـبطنة و1 مـخفية، فـالـنفاق 

يـكون بـالـكيل ¢ـكيالـg، ويـكون بـإظـهار أمـر وسـتر مـا يـخالـفه، وكـل ذلـك دعـوات مـاكـرة، بـدت آثـارهـا 

البغيضة بالظهور رغم محاو1ت Bميلها وNسg صورتها.  

لـقد نـبه "خـزيـن" لـدور أسـواق ا]ـال بـعد نشـر مـفاهـيم الـعو]ـة، واäـقيقة؛ أن الـو1يـات ا]تحـدة أدخـلت روسـيا 

والـصg وغـيرهـما فـي لـعبة انـتقال ا7مـوال عـبر ا7سـواق ا]ـالـية الـتي تهـيمن عـليها؛ فـقوّت الـو1يـات ا]تحـدة 

 Hot نــفسها، وحــافــظت عــلى كــيانــها مــن ا1نهــيار. وقــد ثــبت ذلــك فــع)ً؛ فحــركــة ا7مــوال الــساخــنة

Money مـا هـي إ1 أداة تـضرب بـها الـو1يـات ا]تحـدة مـختلف الـعم)ت عـندمـا تـقوّي "دو1رهـا" بـرفـع سـعر 

الـفائـدة عـليه؛ فـيمتص الـفدرالـي ا7مـريـكي سـيولـة ا7سـواق بـاBـاه الـسوق ا7مـريـكية تـاركًـا خـلفه مـصائـب 

تـطال كـل مـن اسـتدان بـالـدو1ر وبـسعر فـائـدة متحـرك - ولـ¥سـف هـذا ديـدن كـل الشـركـات والـدول - الـتي 

سـرعـان مـا تـقع بـالـفخ مـرارًا وتـكراراً، دون أن تـتعلم 1 بـا1سـتنباط و1 بـا]ـمارسـة التجـريـبية، وهـذا مـرده أن 

ا?ـبراء وا]ـمارسـg وكـثير مـن ا7كـادµـيg يـنتمون لـثوابـت الـرأسـمالـية الـفجة - الـتي هـذبـها وقـوّمـها ا1قـتصاد 

ا*س)مي - وهذا ما تسعى عقائدهم sابهته ومحاربته بشتى الطرق والوسائل. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٢الصفحة	 ١٢ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	125,	November	2022	-	Rabi	II,	1444

وهـذا مـا دعـا إلـى نـشوء مـدرسـة فـرانـكفورت لـلرد عـلى الـعقيدة الـفاسـدة ]ـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة لـكشف 

تـناقـضات الـعالـم الـغربـي الـتي اتخـذت مـن الـتغيير ا1جـتماعـي هـدفـًا لـها، بـل إن هـذا مـا اضـطر ا]ـفكريـن 

 gـكن ∂ـييز ذلـك بـوضـوح فـي لـقاء الـفيديـو بـµلـتغيير نـهجهم، وكـذلـك فـعل الـروس، و gوالـساسـة الـصين

"جـو بـايـدن" و "شـي جـg بـينغ" ا7خـير، وقـد بـدا هـذا أيـضًا جـليًا فـي خـطاب "بـوتـg" مـؤخـرًا، فـالـك)م كـان 

مـتركـزًا عـلى الـنهج ا1جـتماعـي واسـتق)لـيته، وكـذلـك فـعل الـفيلسوف الـروسـي "ألـكسندر دوغـg" بـالـفيديـو 

الذي أشرنا إليه آنفًا. 

يبدو أن معركة الثوابت، والتمسك بالهوية، هي الدائرة اùن…  

وعـلينا نـحن الـعرب وا]سـلمون الـتمسك بـثوابـتنا وهـويـتنا، وإ1 أضـعنا الـبوصـلة وصـرنـا لـيس إلـى هـؤ1ء و1 

إلـى هـؤ1ء، ومـا يـزال فـعل "مـناحـيم بـيغن" عـندمـا ذهـب إلـى "أنـور الـسادات" لـيحتف) بـتوقـيع اتـفاقـية السـ)م 

ا]ـزعـومـة، قـائـمًا فـي الـذاكـرة؛ فـقد أخـذ مـعه الـذّبـاح والـذّبـيحة عـلى الـرغـم مـن كـونـه ذاهـب äـفل طـعام، لـيُريَ 

غـيره ∂ـسكه بـهويـته الـيهوديـة، أمـا بـعض قـادتـنا ومـفكريـنا وسـياسـيينا فـتراهـم يـسارعـون بـالـتكلم بـا1نـكليزيـة 

متخـلg عـن الـلغة الـعربـية، وهـي الـهويـة، ويـجامـلون بـأشـياء عـديـدة عـلى حـساب ثـوابـت ا7مـة، وكـذلـك يـفعل 

ا1قـتصاديـون فـ) حـرج عـندهـم بـا1قـتراض بـربـا، والـلجوء إلـى صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي، و1 

مـشكلة فـي أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، إذا كـان ذلـك فـيه مـصلحة - حسـب رأيـهم، وهـي مـصلحة ضـيقة 

آثامها أكثر من نفعها -. 

وهذه مجرد أمثلة. 

حماة (حماها ا∏) بتاريخ ۸ ربيع ا7ول ۱٤٤٤ هـ ا]وافق ٤ تشرين أول (اكتوبر) ۲۰۲۲ م 
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